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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة

الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وعلـى آلـه               
  ..وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

 ـ                 ه، فمنذ أن خلق االله آدم عليه السلام وبعد أن تكاثر نسله، وتوالت الأجيـال مـن ذريت
اقتضت إرادة االله تعالى أن ينقسم الناس إلى حكَّامٍ ومحكومين، وذلك وفقًا للقدرات التـي        
أودعها االله في كيان الجنس البشري فمنهم من يستطيع أن يدبر أمـر نفـسه ويـسوس                 
غيره، ومنهم من لا يحسن التدبير إلا لنفسه، ومنهم من لا يحسن لا هذا ولا ذاك، فـاالله                  

  .قلية والبدنية كما قسم الأرزاق والأقواتقسم القدرات الع
ومن هنا كان لابد للناس من يتولى تدبير أمرهم وتسيير شؤون حياتهم فيعدل بينهم فـي                
القضية، ويقسم بينهم بالسوية، ويجزي المحسن على إحسانه، ويعاقب المـسيء علـى             

 ـ           اة، وينـتظم  إساءته، فيدفع عن المظلوم مظلمته، ويعيد للمهضوم حقَّـه، فتـستقيم الحي
  .أمرها

وقد قص االله تعالى في القرآن الكريم لعباده المؤمنين عددا من القصص التي تقدم لهـم                
النموذج الأمثل للملك العادل، والحاكم المقسط، كما تقدم لهم النموذج الأمثل من الرعيـة          

  .الصالحة التي بها ينتظم أمر الحياة، ويستقر الخير والحق فيما بينهم
 القصص التي ورد ذكرها في القرآن الكريم قصة طالوت ذلك الرجـل الـذي             ومن هذه 

آتاه االله الملك، بعد أن من عليه بمؤهلاته من البسط في العلم والجسم، كما قـص علينـا       
خبر تلك الفئة من بني إسرائيل والتي تولى أمرهم، وتقدم صفوفهم للجهاد في سـبيل االله       
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وسلبوهم أرضهم وملكهم، فأوقعهم في الاختبار والامتحـان،    ضد القوم الذين بغوا عليهم      
فمنهم من كان التوفيق حليفه، ومنهم من سقط في هوة الـضعف وعـدم القـدرة علـى        
 التحمل، وعلى أكتاف الفئة الصابرة المحتسبة حملت أمانة التكليف بالجهاد في سبيل االله            

  .فكان النصر حليفها، والملك من حظها ونصيبها
  :ب اختيار الموضوعأسبا

  :مما دعاني لكتابة هذا البحث عدة أمور أضمنها في الأسباب التالية
  .الرغبة الحثيثة في إبراز صورة واضحة ومتكاملة لِعلَمٍ من الأعلام القرآنية - ١
كون قصة طالوت تمثل أنموذجا إيجابيا من نماذج الحكم الرشيد ومتطلباتـه التـي            - ٢

 .اتهميبحث عنها البشر؛ لتستقيم حي
بيان الصورة التي يجب أن تكون عليه الرعية تجاه حكامها مـن حـسن الـسمع                 - ٣

 . والطاعة لهم من خلال واحدة من روائع القصص القرآني
 : أهمية الموضوع

  :تبدو أهمية تناول هذا الموضوع واضحة من خلال
ات  ما تؤكده الحقائق التاريخية أن الأمم التي ذاقت مرارة الهزيمة، وعاشـت فتـر              -١

الضعف والهوان، والذلة والخضوع، يرجع المصلحون فيها إلـى صـفحات التـاريخ؛             
ليقلبوا صفحاته، ويسترشدوا بوقائعه ثم ينظروا إلى أسباب الهزيمـة وأسـباب النـصر          
فيعملوا بمقتضاها، وليس هناك كتاب أوثق ولا أدق من كتاب االله تعالى، وما جرى فيـه          

 كله، وحقٌ في مبناه ومعناه، ولمـا كانـت الأمـة            من ذكر لأخبار الأمم السابقة صدق     
المسلمة الآن تعيش فترة قاسية، وجب على الباحثين أن ينظروا في وقائع الأمم الـسابقة           
التي تشابهت في أحداثها ووقائعها مع ما يقع الآن على كاهل الأمـة المـسلمة، وبنـو                 

آن الكريم أكثـر ممـا      إسرائيل هي واحدة من الأمم العريضة التي ورد ذكرها في القر          
ذكر من غيرها من الأمم، بدءا من بعثة نبي االله موسى عليه السلام ومرورا ببعثة مـن                 

  .جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل وانتهاء ببعثة نبي االله عيسى عليه السلام
وتأتي قصة طالوت الملك لتجسد لنا حلقة من حلقات سلسلة تاريخ بنـي إسـرائيل فـي     

م، وتبدوا أهميتها في إبراز العلاقة القائمة بين طالوت القائد الحاكم، وبـين             القرآن الكري 
الرعية المقهورة المغلوبة من أمة أخرى يقف على سدة الحكم فيها قائد يدعى جـالوت،               
وطلب تلك الرعية من طالوت أن يقودهم نحو النصر والتمكين في الأرض بعـد فتـرة                
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ن يقوم بتمحيصهم واختبارهم، وماذا كانت نتيجـة  من الهزيمة والهوان، وكيف استطاع أ 
هذا الامتحان، وما الدروس التي ينبغي للأمة الآن أن تستلهمها من قصة طـالوت مـع                

  قومه؟ 
ومن خلال هذه التساؤلات العديدة يتبين لذوي البصيرة مدى أهميـة هـذا الموضـوع،               

  .  وحاجة الأمة الآن إلى وعيه ودراسته
ز لنا سنة من سنن االله وهي سنة التدافع بين الخيـر والـشر                أن قصة طالوت تبر     -٢

وبين الهدى والضلال وبين الحق والباطل، وكيف أن التدافع لون مـن ألـوان الأخـذ                 
بالأسباب التي أمر بها المؤمنون في مسيرة دفعهم للشر ودمغ الحق  للباطل بأيـديهم لا                

  . بيد غيرهم
 السلبي بل يجـب أن يقـف منـه موقـف            فالمؤمن لا يقف من الباطل موقف المشاهد      

  .المستنكر المرتكز على استجلاب أسباب النصر
تعد الفترة التي بعث االله فيها طالوت ملكا لبني إسرائيل بداية الانطلاقـة الحقيقيـة                - ٣

والنهضة الجماعية لأمة بني إسرائيل، وقد لفت هذا نظر مفكـري الغـرب حتـى          
بشاول بدأ بنو إسرائيل يؤلفون أمة،        " :أعلن المستشرق جوستاف لوبون ذلك بقوله     

فاستحقّوا أن تفتح لهم صفحة صغيرة من التاريخ الحقيقي، الذي كـان لهـم فـي                
  )١("العالم

  :تساؤلات البحث
  :يأتي هذا البحث ليفترض عدة تساؤلات ويجيب عنها

  من طالوت؟ - ١
 ما مؤهلاته القيادية؟ - ٢
 ر؟ما الخطة التي اتبعها مع قومه لقيادتهم نحو النص - ٣
 ما سبل الإفادة من الدراسة في الواقع المعاصر؟ - ٤

 :منهج البحث
المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء    : تفرض طبيعة البحث أن يرتكز البحث على منهجين       

النصوص الشرعية، ثم المنهج التحليلي المعتمد على تحليل النصوص للوصـول إلـى             
  . س عليهاالأحكام التي يمكن استنباطها من تلك النصوص والتأسي

                                         
 . ٥٤م، ص٢٠٠٩مكتبة النافذة، : ، القاهرة١محمود النجيري، ط: عادل زعيتر، تحقيق: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، جوستاف لوبون، ترجمة) ١(
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  : خطة البحث
  وسوف ينتظم عقد هذا البحث من مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة

أما المقدمة فقد أسفرتُ فيها عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومـنهج البحـث،               
  وخطته

  .وأما التمهيد ففيه ترجمة مختصرة عن طالوت
  .اية الإلهيةاختيار طالوت لِلْملْك من قبل العن: المبحث الأول
  .المقاييس المادية لبني إسرائيل في تولية الملك:المبحث الثاني
  .مؤهلات تولي طالوت سدة الملك: المبحث الثالث
  .آية ملك طالوت ودلالاتها:المبحث الرابع

  .اختبار االله تعالى لرعية طالوت بالنهر ودلالاته: المبحث الخامس
  . لمؤمنة رغم قلة عددهاأسباب انتصار الفئة ا:المبحث السادس

  . الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات
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  التمهيد
  ترجمة مختصرة لطالوت

تعددت الأقوال حول الترجمة لشخصية طالوت والوقوف على نسبه ونشأته، ومن أهـم             
  :هذه الأقوال

: هو شمويل ويقال لـه    :  أورد الإمام ابن كثير في البداية والنهاية نسب طالوت فقال          -١
مويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحـث                  أش

  .وهو من ورثة هارون: قال مقاتل .بن عموصا بن عزريا
  .)١(هو أشمويل بن هلفاقا، ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا، فاالله أعلم: وقال مجاهد

) سـارا (كان اسمه في الأصلِ اسم أعجمي لُقِّب به، و: طالوتُ: "  قال الفيروز آبادي   -٢
. طويـل : ومعنى طالوت في اللغة العبريـة .. طالوت، لطول قامته: ، فقيل )ساوا: (وقيل

       بني إسرائيل وكان صفي ويل(وكان ملكهو صموئيل المذكور في العهد القـديم      ) [أشْم [
  .)٢(" وخصه االله تعالى بزيادة بسطة في العلمِ والجسم

  :ولين في اسم طالوت من الناحية اللغويةذكر السمين الحلبي ق
 .العلمية والعجمة الشخصية: أنه اسم أعجمي؛ فلذلك لم ينصرف للعلتين

، فقلبـت   )طَولوتُ(كرهبوت ورحموت، وأصله    ) فَعلُوت(أنه مشتق من الطول، ووزنه      
 .الواو ألفًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها

قصة أنه كان أطول رجل في زمانه، إلا أن هذا          وكان الحامل لهذا القول، ما روي في ال       
القول مردود، بأنه لو كان مشتقًا من الطول لكان ينبغي أن ينصرف؛ لأنه ليس فيـه إلا                 

 .)٣(" العلمية 
والراجح أنه اسم علمٍ أعجمي، ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وبمـا أنـه لـيس                

 .)٤(عربيةعربيا مشتقًا فلا نبحث له عن معنى في اللغة ال
وكان طالوت من سبط لم يكن الملك فيهم، من أولاد بنيامين بن يعقـوب، وقـد زعـم                  

  ).٥(الكتابيون أن طالوت هو المعروف عندهم بشاول

                                         
   ).٣٧٦/ ٢(البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة الإيمان، المنصورة، ) ١(
  ).٦/٨٢(بصائر ذوي التمييز، ) ٢(
  ). ٥٢٠-٢/٥١٩(الدر المصون، ) ٣(
  . ١٠٢م، ص ٢٠١٦، ١صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، ط. الأعلام الأعجمية في القرآن تعريف وبيان، د) ٤(
  ). ٢/١٧٩(، ١مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق) ٥(
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  )٢١١٤(

  .اختيار طالوت لِلْملْك من قبل العناية الإلهية: المبحث الأول
ة، وقد جاء ذكـره فـي   لم يرد ذكر لطالوت في القرآن الكريم إلا مرتين في سورة البقر        

سياق عرض االله تعالى لنبأ جمع من بني إسرائيل أظهر االله فيهم معجزة الإحيـاء بعـد                
أَلَم تَر إِلَى الَّذين خَرجوا من ديارِهم وهم أُلُوفٌ حـذَر الْمـوت              :الإماتة، فقال سبحانه  

ن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ ولَكن أَكْثَـر النَّـاسِ لَـا        فَقَالَ لَهم اللَّه موتُوا ثُم أَحياهم إِ      
 ونشْكُر٢٤٣(ي ( يملع يعمس اللَّه وا أَنلَماعو بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو)٢٤٤()١(  

ثم بعد هذه الآية بآيتين ورد ذكر طالوت في معرض الحديث  عن ملأٍ من بني إسرائيل                 
 أَلَم تَر إِلَى الْملَإِ من بني إِسرائِيلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهـم                :له تعالى في قو 

ابعثْ لَنَا ملكًا نُقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتب علَيكُم الْقتَالُ أَلَّا تُقَاتلُوا قَالُوا           
ا أَلَّا نُقَاتلَ في سبِيلِ اللَّه وقَد أُخْرِجنَا من ديارِنَا وأَبنَائِنَا فَلَما كُتب علَيهِم الْقتَـالُ        وما لَنَ 

    ينبِالظَّالِم يملع اللَّهو منْهيلًا ما إِلَّا قَللَّوثَ) ٢٤٦(تَوعب قَد اللَّه إِن مهنَبِي مقَالَ لَهو  لَكُـم 
    ـنةً معؤْتَ سي لَمو نْهم لْكقُّ بِالْمأَح ننَحنَا ولَيع لْكالْم لَه كُونكًا قَالُوا أَنَّى يلطَالُوتَ م

          لْكَهي مؤْتي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص اللَّه الِ قَالَ إِنالْم  ـنم 
 يملع عاسو اللَّهو شَاءي)٢ (.  

والقصة تبدأ من لحظة امتناع بني إسرائيل عن الانصياع لأمر نبي االله موسـى حيـث                
ثم عقاب االله تعالى لهم بالتيه لمـدة أربعـين          ) فلسطين( أمرهم بدخول الأرض المقدسة     

زيمة النفـسية التـي     ، حتى مات هذا الجيل وخلفهم جيل آخر تطهر من درن اله           )٣(سنة
لدخول الأرض المقدسـة، وكتـب   ) يوشع بن نون(سيطرت على آبائهم، فقادهم نبي االله  

االله لهم النصر على القوم الجبارين، وهنا بدأت أمورهم في الاستقرار والطمأنينة لفتـرة              
قصيرة من الزمن، نظرا لتطبيقهم شرع االله تعالى، وطاعة أنبيائهم، ثم تغيرت طبـائعهم          

د ذلك فطغوا وبغوا، وتنكروا لفضل االله عليهم، فسلط االله عليهم عدوهم الـذي كـان                بع
على أرض متاخمة للأرض المقدسة، ودارت بين الفـريقين آلـة الحـرب، وتكـررت          

                                         
  .  ٢٤٤ - ٢٤٣: البقرة) ١(
 . ٢٤٧ - ٢٤٦: البقرة) ٢(
مه يا قَومِ اذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنْبِياء وجعلَكُم ملُوكًا وآَتَاكُم ما لَم يؤْت     وإِذْ قَالَ موسى لِقَو    : ورد ذكر ذلك في سورة المائدة في قول االله تعالى         ) ٣(

    ينالَمالْع نا مد٢٠(أَح (          َتلَا تَرو لَكُم اللَّه ي كَتَبةَ الَّتسقَدالْم ضخُلُوا الْأَرمِ ادا قَوي رِينوا خَاسبفَتَنْقَل ارِكُمبلَى أَدوا عد)إِنَّـا  ) ٢١و ارِينبا جما قَويهف ى إِنوسا مقَالُوا ي
       لُوناخا فَإِنَّا دنْهوا مجخْري ا فَإِننْهوا مجخْرتَّى يا حخُلَهنَد أَ) ٢٢(لَن خَافُوني ينالَّذ نلَانِ مجقَالَ ر    ونغَـالِب فَـإِنَّكُم ـوهخَلْتُمفَإِذَا د ابالْب هِملَيخُلُوا عا ادهِملَيع اللَّه منْع

       يننؤْمم كُنْتُم كَّلُوا إِنفَتَو لَى اللَّهع٢٣(و (            برأَنْتَ و با فَاذْهيهوا فاما دا مدا أَبخُلَهنَد ى إِنَّا لَنوسا مقَالُوا ي وندنَا قَاعاهلَا إِنَّا هفَقَات ك)إِلَّـا  ) ٢٤ كلإِنِّي لَا أَم بقَالَ ر
 ينقمِ الْفَاسالْقَو نيبنَنَا ويقْ بي فَافْرأَخي و٢٥(نَفْس (ضِ فَلَا تَأْسي الْأَرف ونيهتنَةً يس ينعبأَر هِملَيةٌ عمرحا ممِ الْفَقَالَ فَإِنَّهلَى الْقَوع  ينقاس)٢٦ ٢٦ – ٢٠: المائدة. 



 

 )٢١١٥(

المعارك التي انتهت بهزيمة بني إسرائيل وانكسارهم، بـل زاد عـدوهم فـي نكـايتهم              
ت الذي يحمل بين جنباته بقايا مـا تركـه آل           باستيلائه على مقدساتهم المتمثلة في التابو     

موسى وآل هارون ، وهنا ساءت أحوالهم، وشاع الذلُّ والصغار بيـنهم، ثـم شـاء االله              
تعالى أن يتداركهم برحمته فأرسل إليهم نبيا يدعوهم إلى الاستقامة على شريعة موسـى              

 في الجهاد في سـبيل االله  عليه السلام ، ومع هذا النبي الكريم أظهروا له رغبتهم الحثيثة      
لإعادة الأمور إلى نصابها بالانتصار على عدوهم، وإعادة ما سلب من مقدسـاتهم إلـى      
حوزتهم مرة ثانية، وطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكًا يقودهم في المعارك، ويجتمعـون          

  .تحت رايته
رجل من بينهم يدعى    وهنا كانت المفاجأة من النبي لقومه أن أخبرهم باختيار االله تعالى ل           

  .  وكان طالوت من عامة الرعية، وليس من بيت سؤدد وحكم) طالوت(
ونص القرآن يوحي بأن االله أوحى إلى النبي المبعوث فيهم آنذاك، وبلَّغَ النبي ما أوحـي          

لا يكون إلا بوحي، لأنهم سألوه أن       ) إن االله قد بعث   (قول النبي لهم    "  إليه، قال أبو حيان   
م ملكاً يقاتل في سبيل االله، فأخبر ذلك النبي أن القوم سألوه أن يبعث لهم ملكـاً                 يبعث له 

يقاتل في سبيل االله، فأخبر ذلك النبي أن االله قد بعثه، فيحتمل أن يكون ذلك بسؤال مـن                  
  )١("النبي الله أن يبعثه، ويحتمل أن يكون ذلك بغير سؤاله، بل لما علم حاجتهم إليه بعثه

لي بما سيكون من أمر بني إسرائيل من الاعتراض على تـولي طـالوت              ولعلم االله الأز  
            : بـإن، ثـم أكـدت ثانيـا       : للمك فقد جاءت الآية مؤكَّدة بعدة مؤكدات فهي مؤكدة أولًا         

  ) . بعث(المفيدة للتحقيق بدخولها على الفعل الماضي ) قد(بـ 
 نحو نبيهم والإخبار عن اختيار      وحول هذا الاعتراض والحجج المثارة من بني إسرائيل       
  .طالوت ملكا عليهم يدور المبحث الثاني إن شاء االله تعالى

  .المقاييس المادية لبني إسرائيل في تولية الملك :المبحث الثاني
بعد أن أخبر النبي الكريم قومه باختيار االله تعالى لطالوت أن يكون ملكًا علـيهم وقائـدا         

هم، ثارت ثائرة القوم على هذا الاختيار، وشرعوا في بيـان           لهم في معاركهم ضد عدو    
  :حجتهم، وإبراز المعايير التي بها يتم اختيار الملك، وقد ضمنوها في أمرين

                                         
 ). ٢/٤٣٢(البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ) ١(
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  )٢١١٦(

أن االله تعالى اختاره رغم  كونه من غير ذوي الحسب والنسب في قومه ،               : الأمر الأول 
لَ لَهم نَبِيهم إِن اللَّه قَد بعثَ لَكُـم         وقَا: وبناء عليه ثبتت أحقيتهم بالملك منه، قال تعالى       

  .طَالُوتَ ملكًا
قَالُوا أَنَّى يكُون لَه    كونه من غير ذوي الثراء الفاحش والغنى العريض ،          : الأمر الثاني 

  الْملْك علَينَا ونَحن أَحقُّ بِالْملْك منْه ولَم يؤْتَ سعةً من الْمالِ
سوف أقف أمام هاتين الحجتين اللتين احتج بهما بنو إسرائيل بشيء من التفصيل يبـين   و

  .حقيقة المسألة
بنيـامين  (أما بالنسبة لمقياس النسب، فقد اتفق المفسرون على أن طالوت كان من سبط              

، وكان سبب اعتراضهم على توليه الملك نظرا لكونـه مـن هـذا الـسبط                )بن يعقوب 
رائيل سبطان أحدهما للنبوة والآخر للملْك، فلا يبعث نبـي إلا مـن             كان في بني إس   «أنه

  . )١(.» الواحد ولا ملك إلا من الآخر، فلما بعث طالوت من غير ذلك قالوا مقالتهم
هذا القول ونسبه بسنده إلـى ابـن عبـاس، رضـي االله عنهمـا،               ) الطبري(وقد حكى   

  .)٢(والضحاك بن مزاحم، وقتادة، والربيع
صبية للجنس أولًا وللقبيلة أو السبط ثانيا لازمة من لوازم بني إسرائيل، وهي             وكانت الع 

: " في الوقت ذاته سبب تناحرهم فيما بينهم، وقد عبر العلامة ابن خلدون عن ذلك بقوله              
لبني إسرائيل، فإنه كان لهم بيـت  ] التعصب للنسب   [ وأكثر ما رسخ الوسواس في ذلك       

لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل مـن لـدن     : بت، أولاً من أعظم بيوت العالم بالمن    
بالعصبية ثانياً وما آتـاهم     : إبراهيم عليه السلام إلى موسى صاحب ملَّتهم وشريعتهم، ثم        

االله بها من الملك الذي وعدهم به، ثم انسلخوا من ذلك أجمع، وضـربت علـيهم الذلـة              
وا بالاستعباد للكفر آلافاً من الـسنين،  والمسكنة، وكتب عليهم الجلاء في الأرض، وانفرد 
هذا هاروني، هذا من نسل يوشـع،  : ومازال هذا الوسواس مصاحباً لهم، فتجدهم يقولون    

هذا من عقب كالب، هذا من سبط يهوذا، مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فـيهم منـذ                 
  .)٣("أحقاب متطاولة

كريم قد دلَّنَا على مدى ارتفـاع       وهو المال، فإن القرآن ال    : أما بالنسبة للمقياس الثاني   
 أَم لَهم نَصيب من     :مستوى حب اليهود للمال، وضنِّهم به، وحرصهم عليه، فقال تعالى         

                                         
  ) ١/٣٣٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ) ١(
  )٣١٠-٣٠٩/ ٥(جامع البيان، الطبري ) ٢(
 ).  ١/١٣٤(عبد الرحمن ابن خلدون تاريخ ابن خلدون، ) ٣(
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 )٢١١٧(

فَإِذًا لَـا  : (وصفَهم بِالْبخْلِ فَقَالَ: "  قال ابن كثير،(١) الْملْك فَإِذًا لَا يؤْتُون النَّاس نَقيرا
لِأَنَّهم لَو كَان لَهم نَصيب في الْملْك والتَّصرف لَما أَعطَوا أَحدا           : أَي) قيرايؤْتُون النَّاس نَ  

، وهـو  "النَّقيـر "شَيئًا، ولَا مـا يملَـأُ   -ولَا سيما محمدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-من النَّاسِ  
  ). ٢(" واة، في قَولِ ابنِ عباسٍ والْأَكْثَرِينالنُّقْطَةُ الَّتي في النَّ

الِاستفْهام داخل علَى مجموعِ الْجملَة وجزائِها معـا   : " وقال صاحب التحرير والتنوير   
وهذَا الْكَلَام  . ا علَى انْتفَائِه  لِأَنَّهم ينْتَفي إِعطَاؤُهم النَّاس نَقيرا علَى تَقْديرِ ثُبوت الْملْك لَهم لَ          

تَهكُّم علَيهِم في انتظارهم هو أَن يرجِع إِلَيهِم ملْك إِسرائِيلَ، وتَسجِيلٌ علَيهِم بِالْبخْلِ الَّـذي           
    لْكالْم ونجري ني مؤَاتلَا ي .    يتسو الْفَتْحِ الْبا قَالَ أَبكَم: إِذَا م      هبذَا ه كُني لَم كل ...  ـهعفَد

هبذَاه لَتُهو٣(" فَد (.  
ومن شدة حبهم للمال بحثوا عن كسبه بكل وسيلة مشروعة كانت أو غيـر مـشروعة،                
وشهرة تعاملهم بالربا وأخذهم إياه قد طبقت الآفاق، حتى كان سببا من أسـباب تحـريم              

بِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنَا علَيهِم طَيبات أُحلَّـتْ     فَ : االله الطيبات عليهم، فقال سبحانه    
وأَخْذهم الربا وقَد نُهوا عنْه وأَكْلهِم أَمـوالَ        ) ١٦٠(لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثيرا       

نْهم رِيننَا لِلْكَافتَدأَعلِ واطا النَّاسِ بِالْبا أَلِيمذَابع ١٦١(م( (٤) .  
 فـي   -ونظرا لتملك هذه النفسية المادية على اليهود فقد أباحت لهـم كتـبهم المقدسـة              

 الاستيلاء على أموال الآخرين، وتملكها والسيطرة عليها، خاصة إذا كان غيـر      -نظرهم
ام أو ربـا  لا تقرض أخاك بربا ربا قضية أو ربا طع: " يهودي، فقد ورد في سفر التثنية    

  .)٥("شيء ما مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا
هـو  : "ومن أمثال العرب في حب اليهود للمال قول أبي حيان في رجل لطيف الحـس              

  ."أعشق للجمال، من اليهود للمال
وعشق بني إسرائيل للمال وجمعهم له وحرصهم عليه وبخلهم به طبع في أصل الخلقة              " 

ا مدوا أعينهم إلى ذهب الفراعنة وهم في مصر، ولـذلك  نشأ في أغلب الظن من طول م     
لما خرجوا من مصر استولوا بالخديعة والحيلة على مقدار ضخم من حلي المـصريين،            

                                         
 .٥٣: النساء) ١(
  ). ٢/٣٣٦(، م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، : تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق) ٢(
  )٥/٨٨( هـ ١٩٨٤ تونس، –نسي، الدار التونسية للنشر التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التو) ٣(
 ١٦١ - ١٦٠: النساء) ٤(
 . ٢٣: الإصحاح: سفر التثنية) ٥(
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  )٢١١٨(

حيث أخذ كل منهم ما أخذ من صديقه أو جاره على سبيل الاستعارة وهو يضمر الفرار                
ى مـا سـرقوا مـن    به فلما دخلوا صحراء سينا وذهب موسى إلى ميقات ربه عمدوا إل    

  .الحلي فأذابوه في النار وصاغوه عجلًا يعبدونه
وظلت هذه الطبيعة المادية مسيطرة على الشخصية اليهودية جيلًا بعـد جيـل يورثهـا               

، وأصبحت شعائرهم الصياغة والصرافة والسمـسرة وأعمـال البنـوك،           السابق للاحق 
  .)١(" يب البيوتوقرابينهم أكل السحت وإشاعة الربا واستحلال المنكر وتخر

وهذه الحجج التي تعلل بها القوم كانت نتيجة حتمية لانحراف العقيدة في نفوسهم، وقـد               
  :ظهر هذا الانحراف في

إسقاط الطبيعة الإنسانية على الطبيعة الإلهية، فـصوروا الإلـه الخـالق بـصفات               -
علـيهم  وأوصاف الإنسان المخلوق، فوصفوا االله بالتعب والنصب، وقد رد االله تعالى         

 ولَقَد خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بينَهما في ستَّة أَيامٍ وما مـسنَا             :قالتهم، فقال 
، واتهموا االله بالبخل، فقالوا يـد االله مغلولـة، ورد االله علـيهم             )٢() ٣٨(من لُغُوبٍ   

ولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم ولُعنُوا بِما قَالُوا بلْ يـداه         وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُ     :سفههم بقوله 
مبسوطَتَانِ ينْفقُ كَيفَ يشَاء ولَيزِيدن كَثيرا منْهم ما أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك طُغْيانًـا         

      وإِلَى ي اءغْضالْبةَ واودالْع منَهينَا بأَلْقَيا وكُفْربِ        وـرا لِلْحوا نَـارقَدا أَوكُلَّم ةاميمِ الْق
 يندفْسالْم بحلَا ي اللَّها وادضِ فَسي الْأَرف نوعسيو ا اللَّه(٣) )٦٤(أَطْفَأَه.  

 وقَالَت الْيهود عزير ابن     :كما زعموا اتخاذ االله أبناء ، ورد االله عليهم كذبهم بقوله          
لَّه وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابن اللَّه ذَلِك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُون قَولَ الَّـذين             ال

 ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب نوا م٣٠(كَفَر()٤ ( . 
 وردت  صفة من صفات بني إسرائيل التـي       وفي هذا الجو من المجادلة الصاخبة تتبدى      

فقد كان مطلبهم أن يكون لهم ملك يقاتلون تحت         .. الإشارات إليها مرارا في هذه السورة     
فهـا هـم أولاء ينغـضون       " في سـبيل االله   " إنهم يريدون أن يقاتلوا     : ولقد قالوا . لوائه

رؤوسهم، ويلوون أعناقهم، ويجادلون في اختيار االله لهم كما أخبرهم نبيهم، ويستنكرون            
. لماذا؟ لأنهم أحق بالملك منـه بالوراثـة  .  ملكًا عليهم- الذي بعثه االله-طالوتأن يكون   

                                         
  .  ، بتصرف)٤/٣٣٢(م، ١٩٦٦ -هـ١٣٨٥وحي الرسالة، أحمد حسن الزيات، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، : انظر) ١(
   .٣٨: ق) ٢(
 ٦٤: المائدة) ٣(
 .٣٠: التوبة) ٤(
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 )٢١١٩(

ولأنه لم يؤت سعة من المال تبرر التغاضي عن أحقيـة           ! فلم يكن من نسل الملوك فيهم     
  .وكل هذا غبش في التصور، كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة! .. الوراثة

في أصله انحراف في العقيدة تتبدى آثاره أول ما         هذا الغبش في التصور ، والذي يعني        
  .  تتبدى في انتقاله من دائرة  الاعتقاد إلى أفق السلوك والعمل

للعقيدة المنحرفة أسباب نفسية وأخرى علمية تظهر في أقوال المرء وأفعاله، وتلحـظ             " 
وقلة مما يصدر من أحكام على الأشخاص والأشياء، وتتفاوت هذه الأشياء قوة وضعفًا،             

  .) ١(" وكثرة، ولكنها على كل حال ذات أثر عميق في تحديد المواقف والاتجاهات
وهذا يعني أن هناك ارتباطا وثيق الصلة بين ما يعتقد المرء وما يترجمه من سلوك فـي     
حياته العملية، فالعقيدة المنحرفة تتحول في حياة صاحبها إلى سلوك معـوج، والعقيـدة              

  .احبها السلوك المستقيمالصحيحة تؤصل في حياة ص
هذا هو السر في كون قضية التوحيد كانت القضية المركزية في دعوات الأنبيـاء              ولعل  

 وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَـا                :جميعا، فقال تعالى  
  .)٢()٢٥(فَاعبدونِ 

  .مؤهلات تولي طالوت سدة الملك: لثالمبحث الثا
بالرغم أن ما أثاروه من حجج يعترضون بها على تولي طالوت الملك، لاتقـف علـى                
أرض صلْبة، حيث إن تولية الملك ليست من خصائصهم ولا من وظائفهم، ومـع ذلـك         
                      فإن االله تعالى قد أولى ما اعترضوا به العنايـة القـصوى، التـي تبـدت فـي إبـداء                    
أسباب اختيار االله تعالى لتولي طالوت سدة الملك، ولم يسفِّه االله تعـالى آراءهـم، ولـم              
يتهمهم بالجهل وعدم العلم، وإنما قرع الحجة بالحجة، وقدم الدليل الـذي بـه تـدحض                 

  .الشبهة
م إيـاهم   وهكذا كان ديدن الأنبياء مع أقوامهم يقدمون لهم الحجة، ويعتمدون في دعـوته            

 وتلْك حجتُنَا آَتَينَاها إِبراهيم علَى قَومه نَرفَع         على الدليل، قال تعالى في حق إبراهيم      
 يملع يمكح كبر إِن نَشَاء نم اتجر٨٣(د()٣(.  

                                         
  . ١١٤هـ، ص١٤٠٢) ١(مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، محمد الغزالي، كتاب الأمة، ) ١(
  . ٢٥: الأنبياء) ٢(
 .٨٣: الأنعام) ٣(
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  )٢١٢٠(

  .)١(ومن هنا لم يدع االله عز وجل شبهة أثارها أحد إلا رد عليها 
 الأسباب الدافعة لاختيار طـالوت   -على لسان نبيهم  -لق كشف االله تعالى     ومن هذا المنط  

  :للملك، وقد أجملت هذه الأسباب في سببين
  .اصطفاء االله له: الأول
  .  زيادة البسطة في العلم والجسم : الثاني

أما السبب الأول وهو اصطفاء االله طالوت للملك، فقد أعادتـه الآيـة الكريمـة لثلاثـة               
  :أسباب
  : هبة االله وإرادته:   أولاً

لطالوت علـيهم، فـأراد   ) اصطفاء االله(يبدو أن بني إسرائيل لم يفهموا بشكل جيد معنى        
النبي أن يبين لهم حقيقة أمر غاب عن أذهانهم، وربما ذهلوا عنه في مجادلتهم، فنـبههم                

 أن يبعـث    لا تستنكروا يا معشر الملأ من بني إسرائيل       : (نبيهم عليه السلام وكأنه يقول    
االله طالوت ملكاً عليكم، وإن لم يكن من أهل بيت المملكة، فإن الملك ليس بميراث عـن                 

  .)٢()الآباء والأسلاف، ولكنه بيد االله يعطيه من يشاء من خلقه، فلا تتخيروا على االله
  . )٣(فله أن يمكن من شاء من التصرف في ملكه بإذنه) المالك(فإذا كان االله هو 

  .)٤(إلى االله تعالى هي في حقيقتها إضافة مملوك إلى ملك) ملْك الدنيا (كما أن إضافة
وإن شأن بني إسرائيل لغريب في قولهم ادعاء الأحقية في الملك حتى كأن الملك هو في                

  )٥(إليه، فالملك مآله إلى االله وليس لليهود حق فيه) الملك(ملكهم، ولذلك أضاف االله 
د الله فهو سبحانه يؤتي ملكه فلا اعتراض لأحد عليـه فـي      وتقريره أن الملك الله والعبي     "

  )٦("فعله، لأن المالك إذا تصرف في ملكه فلا اعتراض لأحد عليه في فعله

                                         
  :من الآيات الدالة على اتباع القرآن لمنهج الرد على الشبهات بتقديم الدليل على بطلانها) ١(

  .من سورة البقرة) ٢٦٠-٢٥٨( الآيات  - ١
 . ة آل عمرانمن سور) ٦١(الآية  - ٢
 .من سورة المائدة) ١٨(الآية  - ٣
  من سورة يس ) ٨٣ -٧٨(الآيات  - ٤

  ).بتصرف (٣١٤/ ٥الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، )  ٢(
 ).بتصرف) (٢/١٦٧(روح المعاني، الآلوسي، )  ٣(
 ).بتصرف ) (٣/٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،)  ٤(
 ).بتصرف(، )٢/٢٦٧(ندلسي، تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأ)  ٥(
 ). ٦/١٨٩(مفاتيح الغيب، الرازي، )  ٦(
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 )٢١٢١(

  .)١(كما أنه لا يجوز الاستبعاد بعدما قضى االله ونبيه، فإنه تعالى أعلم بالمصالح منكم
  : سعة فضل االله: ثانياً
، فهو يوسع على من يشاء من نعمه، وهو واسـع           )عموس(في حقيقتها بمعنى    ) واسع(فـ

بكونه ) طالوت(أنتم طعنتم في    : الفضل والرزق والرحمة، وكأن االله يقول لبني إسرائيل       
فقيراً، واالله سبحانه هو الواسع، فإذا كان الملْك لا يتمشى إلا بالمال، فاالله تعـالى يفـتح                 

 .)٢(عليه باب الرزق والسعة في المال
تشكل عائقاً لانتخاب ملك يحكم بشرع االله، واالله في لحظة          ) المال(ضية  فكيف نظن أن ق   

  . )٣("يوسع على الفقير فيغنيه"من اللحظات 
  : علم االله بمن هو أهل لذلك:  ثالثاً

عليم بمـن   "   وهذا من كمال علم االله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فهو سبحانه               
ي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به، وبأنه لما أعطـاه          هو أهل لملكه الذي يؤتيه، وفضله الذ      

  . )٤("إما للإصلاح به، وإما لأن ينتفع هو به: أهل
عالم بمقادير ما يحتاج إليه في تدبير الملك، وعالم بحال ذلك الملك            "وهو سبحانه أيضاً      

في الحاضر والمستقبل، فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته في قيامـه بـأمر               
   .  )٥("كالمل

   وبذلك تنقطع الأفهام السقيمة وتتذلّل لمن أحاط بكل شيء علماً، فما اختاره سـبحانه               
فهو المختار، وليس لأحد معه خيرة، يفعل مالا تدركـه العقـول، ولا تحتمـل وصـفه          

  .)٦(الألباب والفهوم
وعلق أبو حيان الأندلسي على اعتراضهم وغياب عقولهم عن إدراك قضية الاصطفاء،            

 قُلِ اللَّهـم مالِـك الْملْـك    : قَضاء اللَّه وقَدره  : لَم يعتَبِروا السبب الْأَقْوى، وهو    : " بقوله

                                         
 ٣٤٨، ص ) م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥دار إحيـاء التـراث العربـي،    : بيـروت (غلام نبي تونسي،    : المظهري، تحقيق  التفسير المظهري، محمد ثناء االله العثماني     )  ١(
 ).بتصرف(
: بيـروت (، ١محمد علي شـاهين، ط :الخازن تحقيق ي معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد الشيحي       ، ولباب التأويل ف   )٦/١٨٩( مفاتيح الغيب، الرازي،  )  ٢(

 ).بتصرف (١/١٨٠، )ه١٤١٥دار الكتب العلمية، 
 ١٦٧/ ٢روح المعاني، الآلوسي، )  ٣(
 ).٥/٣١٥( الطبري، جامع البيان، الطبري،)  ٤(
 ).٦/١٨٩( مفاتيح الغيب، الفخر الرازي، )  ٥(
 ).بتصرف (٣/٤١٩ظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي،  دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ن)  ٦(
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  )٢١٢٢(

        كـدبِي تَـشَاء نلُّ متُذو تَشَاء نم زتُعو تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكي الْمتُؤْت
  )١()٢٦(نَّك علَى كُلِّ شَيء قَدير الْخَير إِ

وهفَ، وعالْأَض ببوا السرتَباعوالغنى: و ب٢("النَّس (  
أي } اصطفاه علَـيكُم   { تعالى   -إن االله   : قال لهم نبيهم مدلِّلاً على أحقية طالوت بالقيادة       " 

فمالك الملـك هـو     ... ليم  اختاره وفضله عليكم واختياره يجب أن يقابل بالإِذعان والتس        
فـلا  ...الذي اختاره فكيف تعترضون يا من تدعون أنكم تريدون القتال في سـبيل االله؟             

  )٣() " عليم(الفضل والعطاء ) واالله واسع(يجوز لأحد أن يعترض على اختياره، 
ومن السبب الثاني يمكن أن نستنبط المؤهلات الواجب توفرها في القائد الذي يـستَنْزلُ              

  . ه النَّصر، ويرتفع به شأن أمتهب
وأول ما يسترعي الانتباه في الآية أن االله تعالى قدم البسطَة في العلم على البسطَة فـي                 

إيماء إلى أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية بل يكـاد             " الجسم  
  ).٤(" لا يكون بينهما نسبة لا سيما ضخامة الجسم 

سطة التي حظي بها طالوت لم تكن مقتصرة على علم من العلوم، بـل كـان علمـا      والب
شاملًا؛ ويدل على ذلك إشارة القرآن إلى ذلك بلفظ البسطة مما يشعر بعدم الاختـصاص              

  . بعلم واحد دون سائر العلوم، بل ينطبق ذلك على العلم الديني والعلم الدنيوي
ما قصر العلم الذي أوتيه طالوت على العلـم         وقد جانب الصواب أبا حيان الأندلسي حين      
في العلم بالحروب، والظاهر علـم      : قيل  : " الشرعي، حيث فسر البسطة في العلم بقوله      

  )٥(..."الديانات والشرائع
وهذا غير ظاهر في الآية، وما الحاجة إليه بالتحديد خصوصا عند الحرب ومع وجـود               

  !الشرع المتمثل بالنبي
- رحمـه االله -لشيخ محمد أبو زهرة لبسطة العلم أجمع وأمنع، فقال       ولذلك كان تعريف ا   

الاتساع في الأفق والتجارب، وقوة العقل والتدبير والإحكام        : والبسطة في العلم معناها   :"

                                         
 .٢٦: آل عمران) ١(
  ). ٢/٥٧٤(تفسير البحر المحيط، ) ٢(
 ).٤٥٤/ ١(رة، ،  القاه-الفجالة: ، دار النهضة ١التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، ط) ٣(
فؤاد بن سراج عبد الغفـار، المكتبـة التوفيقيـة،    : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، تحقيق        ) ٤(

 ). ٢/٢٤٠(م، ٢٠٠٨
 ). ٢/٥٧٥(تفسير البحر المحيط، ) ٥(
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 )٢١٢٣(

الاتـساع  : في التفكير ؛ فالبسطة معناها الاتساع ، وإذا أضيفت إلـى العلـم فمعناهـا                
  .)١("ر المستقيم مع سلامة العقل نفسهوالإحاطة بكل ما يوجه العقل إلى التفكي

  ).٢(" كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل:" قال ابن عباس رضي االله عنهما

فيمن يتولى أمور الملك، قـال ابـن        ) الديني والدنيوي (العلم بشقيه    ومن هنا فقد اشتُرِطَ   
حهم والخلافة هي حمل الكافة على مقتـضى النظـر الـشرعي فـي مـصال       : " خلدون

الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارهـا              
بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسـة               

  ) ٣(" الدنيا به
العلم المؤدي إلى الاجتهاد فـي النـوازل       : " ومما شرطه الإمام الماوردي لتولي الإمامة     

  ).٤(" لأحكام، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالحوا
 أن أكثر الناس حاجة إلى العلم والتفقـه         -أرشدك االله –اعلم  : "ويقول الإمام الطرطوشي  

أكثرهم عيالاً وأتباعاً وخدماً وأصحاباً، والخلق مستمدون من السلطان ماله من الخلائـق      
فتقرون إليه في الأحكام، وقطع التشاجر، وفـصل الخـصام،     السنية، والطرائق العلية، م   

وشخص بلا علم كبلد بـلا أهـل،        . فهو أحوج خلق االله إلى معرفة العلوم، وجمع الحكم        
 .وكشجر بلا نبات

في السلطان خصوصاً، وفي الناس عموماً، محبـة العلـم والتحلّـي بـه،                وأفضل ما 
ك للعالم العلوي، وهو من أوكد ما يتحبب        والشوق إلى استماعه والتعظيم لحملته، فإن ذل      

  .) ٥("به إلى الرعية، وإذا كان الملك خالياً من العلوم ركب هواه، وأضر برعيته
وهكذا نجد أن العلم أساس من أسس الملك والحكم الرشيد بدونه يسقط الملـك ويـزول                

  .الحكم بعد أن تسري في أوصال من يتولى أمره ظلماتُ الجهل

                                         
  )٨٩٢/ ٢(ر العربي، زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، دار الفك) ١(
، )٣/٢٤٦(دار عـالم الكتـب،   : سمير البخاري، الريـاض : الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي، تحقيق ) ٢(

 ).  ١/٢٩٨(دار طيبة، :  النمر، وآخرون، السعوديةمحمد عبد االله: معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي تحقيق
:  لبنـان -تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون، بيروت          ) ٣(

  ).   ١/٢٣٨(م، ٢٠٠١ -ه١٤٢١دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
  . ٢٠-١٩حكام السلطانية، الماوردي، ص الأ) ٤(
                     ، )م١٩٩٤-ه١٤١٤الـدار المـصرية اللبنانيـة،    : القـاهرة (، ١محمد فتحي أبو بكر، ط: سراج الملوك، أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي، تحقيق        )  ٥(

  . ٢٦٣ص 
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  )٢١٢٤(

 الثانية بعد العلم فهي البسطة في الجسم،  ومن بديع النظم القرآنـي أن               وأما الخصيصة 
يعبر بلفظة الجسم معرضا عن التعبير بلفظة الجسد، وللوقوف على سر هذا التعبير لابد              

  .من بيان الفرق بين اللفظتين
  )١(جسم الشيء أي عظُم، فهو جسيم وجسام، وجسمان الرجل وجثمانه واحد: الجسم

والجسم في التعبير القرآني هو الجسد الذي دبت فيه الحياة وورد في القرآن مرتين بهذا               
                 :المعنى، قال تعالى عن طالوت مبيناً مؤهلاتـه ليكـون ملكًـا علـى بنـي إسـرائيل                 

  َكًا قَالُوا ألطَالُوتَ م ثَ لَكُمعب قَد اللَّه إِن مهنَبِي مقَالَ لَهنَـا     ولَيع لْـكالْم لَـه كُوننَّى ي
      هادزو كُملَـيع ـطَفَاهاص اللَّـه الِ قَالَ إِنالْم نةً معؤْتَ سي لَمو نْهم لْكقُّ بِالْمأَح ننَحو

 ع ـعاسو اللَّهو شَاءي نم لْكَهي مؤْتي اللَّهمِ والْجِسلْمِ وي الْعطَةً فسب  ـيم٢٤٧(ل( )٢( ،
وإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا      : وورد في الحديث عن المنافقين قوله تعالى      

             مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيكُلَّ ص ونبسحةٌ ينَّدسم خُشُب مكَأَنَّه لِهِملِقَو عمتَس
 ؤْفَكُونأَنَّى ي ٤(اللَّه ()٣.(  
  :وأما معنى الجسد

  ) ٤(" الجسد كالجسم لكنه أخص: "  قال الراغب في المفردات
والجسد الجسم الذي لا روح فيه، فهو خاص بجسم الحيوان          : " وقال الطاهر بن عاشور   

  )٥("إذا كان بلا روح
ذا المعنى عبر أربعة مواضع، منها       ودلَّ ورود التعبير بالجسد في القرآن الكريم على ه        

 واتَّخَذَ قَوم موسى    : موضعان في وصف العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل ، فقال تعالى          
من بعده من حليهِم عجلًا جسدا لَه خُوار أَلَم يروا أَنَّه لَا يكَلِّمهم ولَـا يهـديهِم سـبِيلًا         

 اتَّخَذُوه ينكَانُوا ظَالِم١٤٨(و()٦ (  
                فَأَخْرج لَهم عجلًا جسدا لَه خُوار فَقَـالُوا هـذَا إِلَهكُـم وإِلَـه موسـى                 :وقال تعالى 

 ي٨٨(فَنَس()٧ (  

                                         
 ).٣/١٤٧(٢، مج)جسم( لسان العرب، مادة (١)
  .   ٢٤٧:  البقرة(٢)
  .٤:  المنافقون(٣)
هــ،  ١٤١٢، ١ دمـشق بيـروت، ط  - أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية  (٤)

)١/١٩٦.(  
  ).٩/١١٠( م، ١٩٨٤دار التونسية للنشر، تونس،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، ال(٥)
  .١٤٨:  الأعراف(٦)
  .٨٨:  طه(٧)
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 )٢١٢٥(

م  وما جعلْنَـاه   :ووصف الأنبياء الكرام بكونهم ليسوا أجسادا هامدة لا روح فيها، فقال          
 ينا كَانُوا خَالِدمو امالطَّع أْكُلُونا لَا يدس٨(ج ()١ (  

 ولَقَد فَتَنَّـا سـلَيمان       :عليه السلام   وقال في وصف الجسد الذي فتن به نبيه سليمان        
 أَنَاب ا ثُمدسج هيسلَى كُرنَا عأَلْقَي٣٤(و()٢(  
يطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة، وأما         ومن خلال ما تقدم يتبين أن الجسم        

  .الجسد يطلق على التمثال الجامد أو بدن الإنسان بعد وفاته وخروجِ روحه
ومن هذا المنطلق فقد جاء التعبير القرآني بالبسط في الجسم الذي يعني أن يكون سـليم                

) مة الأعـضاء سلا(الجسم، صحيح البدن، وهو ما عبر عنه علماء السياسة الشرعية بـ    
، وهو الأمر الذي اتفق عليه الفقهاء باعتبـارهم سـلامة التركيـب             )سلامة الحواس (و  

  .البدني من الشروط الأساسية للقائد الحاكم، وللولاية الكبرى والإمامة العظمى
ومما نقل عنه ذلك إمام الحرمين الجويني، حيث تناول قضية سلامة أعضاء من يتـولى         

البصر فلا خلاف في اشتراطه؛ لأن فقـده يمـانع الانتهـاض فـي     : "سدة الحكم ، فقال 
الملمات والحقوق، ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات، والأعمى ليس لـه             
استقلال بما يخصه من الأشغال، فكيف يتأتى منه تطوق عظائم الأعمال، ولا يميز بـين         

  )٣(" نابالأشخاص في مقام التخاطب، وانعقاد الإجماع يغني عن الإط
وممـا  : "  وكما اشترط سلامة البصر اشترط أيضا سلامة السمع وسلامة اللسان، فقال          

السمع، فالأصم الأصلح الذي يعسر جدا إسماعه لا يـصلح لهـذا            : يشترط من الحواس  
وما يلتحق بمـا ذكرنـاه نطـق اللـسان          .. المنصب العظيم لما سبق تقريره في البصر      

  .)٤(" فالأخرس لا يصلح لهذا الشأن
هي مهمة   ولما كانت المهمة الأولى التي ستسند إلى طالوت للقيام بها والتمكن من أدائها            

الجهاد في سبيل االله تعالى، والتي تستلزم قوة بدن، والتي لا تتحقق إلا بسلامة الأعضاء               
  . وكمال الحواس، لما كان الأمر كذلك ناسب أن يؤتيه االله بسطة في الجسم

                                         
  .٨:  الأنبياء(١)
  .٣٤:  ص(٢)

  . ٦١هـ، ص ١٤٠٠مصطفى حلمي، فؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، الإسكندرية، : غياث الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي الجويني، تحقيق) ٣(
 . ٦٢غياث الأمم، ص ) ٤(
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  )٢١٢٦(

فالبدن للنفس بمنزلة الآلـة     " وثيقة بين سلامة الجسم وسلامة النفس؛       كما أن هناك صلة     
  . )١(" للصانع، والسفينة للربان، اللتين بهما صار صانعا وربانًا

  :وقد تعرض السادة المفسرون لعلة بسط االله في جسم طالوت، ومما ذكروه
  .) ٢(" إذ العادة أن من كان أعظم جسما كان أكثر قوة" للدلالة على القوة،  - ١
جسامة البدن ليكون أعظم خطرا في القلب، وأقوى علـى كفـاح الأعـداء،            "  - ٢

 .)٣(" ومكابدة الحروب
يملأ العين جهارة، لأنه أعظم فـي       " إلقاء الهيبة في نفوس الأعداء، لأن ذلك         - ٣

 .) ٤("النفوس، وأهيب في القلوب
؛ وأن )الطـول (كما أن بعض المفسرين أشار إلى أن من معاني البسط في جسم طالوت           

 ) ٥(كان بسبب طوله، وأنه كان يفوق النَّاس برأسه ومنكبه) طالوت(اشتقاق اسمه 
  .) ٦(طويل: وقد ذكر الفيروز آبادي أن معنى طالوت في اللغة العبرية

ومما يؤكـد هـذا أن بنـي    ) الحسن والجمال(ومما يضاف إلى معاني البسط في الجسم      
لخَلْقي عناية فائقة، وهو أمر مرتكز فـي ثقـافتهم           يولون الجمال ا   -ولا زالوا -إسرائيل  

كان طالوت يومئذ أعلـم     : "  قوله - رضي االله عنهما   –وتاريخهم، وورد عن ابن عباس      
  ) ٧(" رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمه

 -ونفهم من عبارة ابن عباس أنه لم يكن جميلًا فقط وإنما كان أجملهم، قال ابـن كثيـر                 
  ) ٨("ر من السياق أنه كان أجملهموالظاه: " -رحمه االله

               كـان مـن أكثـر شـبان بنـي إسـرائيل            " وورد في العهد القديم في وصف طالوت        
  )٩(" وسامة

                                         
 م، ٢٠٠٧- هــ  ١٤٢٨:  القاهرة عام النشر- دار السلام: أبو اليزيد أبو زيد العجمي دار النشر  . د: الذريعة الى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، تحقيق      ) ١(

  . ١١٣ص 
 ).١/٢٥١(، ٣المكتب الإسلامي، ط: زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، بيروت) ٢(
  ).٢٤٠/ ٢(روح المعاني، الآلوسي ، ) ٣(
  ). ١/٢٨٨(الكشاف ، الزمخشري ، ) ٤(
  ). ٦/١٨٩(مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي، ) ٥(
  ). ٦/٨٢(القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ) ٦(
  ). ٣/٢٤٦(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ٧(
  ). ٩-٢/٨(البداية والنهاية، ابن كثير، ) ٨(
 . ٢، الآية ٩الإصحاح :  سفر صموئيل الأول)٩(
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 )٢١٢٧(

  :نوعان: والجمال
امتداد القامة الذي يكون عن اعتدال الحـرارة الغريزيـة، بـأن الحـرارة إذا               : أحدهما

 إذا نجم، كلما كان أطلب للعلو في منبته         حصلت دفعت أجزاء الجسم إلى العلو، كالنبات      
  .كان أشرف في جنسه

أن يكون مقدودا قوي العصب، طويل الأطـراف، ممتـدها، رحـب      : الثاني من الجمال  
  .الذراع، غير مثقل باللحم والشحم

ولا نعني بالجمال هاهنا ما يتعلق به شهوات الرجال والنساء، فذلك أنوثية، وإنما يعنـي               
لا تنبو الطباع عن النظر إليها، وهو أدل شيء على فضيلة الـنفس، لأن              به الهيئة التي    

  .)١(نورها إذا أشرق تأدى إلى البدن إشراقها
  . آية ملك طالوت ودلالاتها:المبحث الرابع

بعد أن اعترض بنو إسرائيل على تولي طالوت سدة الملك واختيار االله له دونهم، وتفنيد               
 في العلم والجسم، زادهم نبيهم في البيان وأعطاهم آيـة    االله تعالى شبهتهم بإعطائه بسطة    

 وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن آَيةَ ملْكه أَن يأْتيكُم التَّـابوتُ فيـه   :على صدق ما قال، قال تعالى    
لْملَائِكَةُ إِن في ذَلِك لَآَيةً    سكينَةٌ من ربكُم وبقيةٌ مما تَرك آَلُ موسى وآَلُ هارون تَحملُه ا           

 يننؤْمم كُنْتُم إِن ٢٤٨(لَكُم((٢) . 
هو الصندوق الذي وضعت فيه التوراة، كان العمالقة قد أخذوه ثـم رد إلـى               : والتابوت

فعندما كَملَ موسى كتَابةَ كلمات هذه التوراة فـي         : " بني إسرائيل، وجاء في سفر التثنية     
خـذوا كتـاب   : لى تمامها أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الـرب قـائلا    كتاب إ 

  ) .٣(" التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم، ليكون هناك شاهدا عليكم

ثم وقعت حرب بين الفلسطينيين وبنى إسرائيل على عهد عالي الكـاهن انتـصر فيهـا                
تعالي كمدا، وكان    رائيل ونكلّوا بهم تنكيلا، فما    الفلسطينيون، وأخذوا التابوت من بنى إس     

صموئيل أو شمويل قاضيا لبنى إسرائيل من بعده وهو نبيهم الذي طلبوا منه أن يبعـث                
  .) ٤(لهم ملكا ففعل، وجعل رجوع التابوت إليهم آية لملك طالوت الذي أقامه لهم

                                         
  . ١١٤الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، ص) ١(
  .٢٤٨: البقرة) ٢(
 .   ٢٦ -٢٤/ ٣١: الإصحاح: سفر التثنية) ٣(
  ).  ٢/٢٢٠(م، ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥، ١تفسير المراغي،  أحمد بن مصطفى المراغي ، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ، ط) ٤(
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  )٢١٢٨(

والصحيح أن التابوت    ":ما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، قال ابن عطية         : والسكينة
كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتـأنس               

  .) ١(" به وتقوى
والآية في مجملها تدل على أن بني إسرائيل لما لم يرضخوا لاختيار االله تعالى لطالوت،               

إن من علامة عناية االله بطالوت عود التابوت إليكم، وفيه ما تطمئن بـه              : قال لهم نبيهم  
) فتاتهـا (وفيه بقية من رضاضة الألـواح     ) وقد كان له عندهم شأن ديني خاص      (قلوبكم  

يء من التوراة وأشياء توارثها العلمـاء مـن أتبـاع موسـى             وعصا موسى وثيابه وش   
وهارون، وقد أضيف إلى آل موسى وآل هارون، لأنه قد تناولته القرون بعـدهما إلـى               

  .)٢(" وقت طالوت
  )٣(وكان ذلك من أكبر المحفزات لهم على المسارعة في الجهاد، 

  .)٤() والخروج معهلما رأى بنو إسرائيل التابوت سارعوا إلى طاعته،: (قال عكرمة
كما أن إتيان التابوت على يد الملائكة رفع من معنوياتهم حيث أشعرهم بـأن الملائكـة                
سيشاركونهم في قتال عدوهم، وأن االله معينهم ومثبتهم، وكان بنو إسرائيل بحاجة كبيرة              
إلى هذه الدفعة المعنوية خاصة وأن عددا منهم قد أصيب بداء الخوف والهلع المتأصـل               

  . الطبيعة اليهوديةفي
 لبني إسرائيل بمجيء التابوت انهـارت       )٥(وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الروح المعنوية      

قوى عدوهم المعنوية، ففي الغالب الأعم قد حملت الطلائع الاستخباراتية لجيش العـدو             
أمر التابوت وأنه أصبح في حوزة طالوت وجنوده، وقد كانت هذه صورة مـن صـور              

  . تعتمد عليها في هزيمة أعدائها-قديما وحديثًا-ة التي ما فتئت الجيوش الحرب النفسي
لكي تنتصر دولة في الحرب عليها أن تـشن الحـرب النفـسية قبـل أن     : "يقول ديغول 

تتحرك قواتها في ميدان القتال، وتظل الحرب النفسية تساند هذه القوات حتـى تنتهـي               
  ).٦(" مهماتها

                                         
 ). ١/٣٣٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ) ١(
  ). ٢/٢٢٠(تفسير المراغي، ) ٢(
  ). ٢/٢١٥(م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١ لبنان، ط-الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت)  ٣(
  ).٢/٥٨٥(حر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تفسير الب)  ٤(
هي حالة نفسية، واستعداد وجداني، ودرجة من الثبات والاتزان مصحوب بشعور انفعالي يسود الفرد أو الجماعة للقيـام بمهمـة أو مهمـات      : الروح المعنوية ) ٥(

 .  ٨١ية الأمن القومي، بغداد، ص الروح المعنوية للمقاتل العراقي، كامل علوان أحمد، كل: انظر. يعجز عنها الآخرون
 .٨ص . م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١ بيروت، ط-الحرب النفسية منذ بداية الدعوة الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي، حسين حسن عداي، دار النوادر، لبنان) ٦(



 

 )٢١٢٩(

  .تعالى لرعية طالوت بالنهر ودلالاتهاختبار االله :المبحث الخامس
بعد أن أعطى النبي قومه آية على صحة ما أوحي إليه من اختيار االله طالوت، والتـي                  
تمثلت في التابوت الذي يحمل بين جنباته بقية آثار من آل موسى وآل هـارون، انتقـل              

الـذي  السياق القرآني لمرحلة أخرى من مراحل القصة تمثلت في إعداد طالوت للجيش             
سيدخل به المعركة مع أعدائه، وكانت أول خطوة من خطوات الإعداد أن يختبر جنوده              
في قضية السمع والطاعة لأنها المرتكز الأساس الذي يعتمد عليه القائد في التعامل مـع               

  .جنوده
وقد جاء هذا الاختبار متجسدا في الابتلاء بنهر منعهم طالوت من الشرب منه باسـتثناء               

 فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُود قَالَ إِن اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمـن            : ة، قال تعالى  غرفة واحد 
                نْهوا مفَشَرِب هدفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَرنِّي إِلَّا مم فَإِنَّه همطْعي لَم نمنِّي وم سفَلَي نْهم شَرِب

  منْهيلًا مـالُوتَ               إِلَّا قَلبِج مـوقَالُوا لَا طَاقَـةَ لَنَـا الْي هعنُوا مآَم ينالَّذو وه هزاوا جفَلَم 
           ةً بِإِذْنِ اللَّـهيرئَةً كَثتْ فغَلَب يلَةقَل ئَةف نم كَم لَاقُو اللَّهم مأَنَّه ظُنُّوني ينقَالَ الَّذ هنُودجو

الص عم اللَّهو ٢٤٩(ابِرِين()١ (.  
وإزاء هذه الآية وقع خلاف بين السادة المفسرين هل كان أمر الابتلاء بالنهر وحيا مـن                
االله تعالى لطالوت، أم أنه كان اجتهادا منه وفق خبرته ومعرفتـه بتـضاريس المنطقـة            

  :الجغرافية، وعند التحقيق يتضح أن خلاف المفسرين يعود لأمرين
  هل هو طالوت؟ أم هو نبيهم؟ ): إن االله مبتليكم بنهر: ( القائل اختلافهم في:الأول

: اختلفوا في أن هذا القائل من كـان :" فقال: وقد ذكر الإمام الرازي القولين ورجح الأول  
إنه هو طالوت وهذا هو الأظهر لأن قوله لا بد وأن يكون مـسنداً إلـى       : فقال الأكثرون 

  .تمذكور سابق،  والمذكور السابق هو طالو
فلما فـصل  : أن قائل هذا القول هو النبي المذكور في أول الآية، والتقدير        : والقول الثاني 

  ) ٢("} إِنّ اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ{: طالوت بالجنود قال لهم نبيهم 
 من قالوا إنه من قول طالوت، اختلفوا في كونه استمدادا من الوحي النازل على               :الثاني

أنه وحي مباشر من االله تعالى إلى طالوت على حسب قول من قال أنـه          النبي آنذاك، أم    
  أوتي النبوة إلى جانب الملك، أم كان اجتهاد منه مع إلهام من االله تعالى؟ 

                                         
 . ٢٤٩: البقرة) ١(
 ). ٦/١٥٢(مفاتيح الغيب، الرازي، ) ٢(
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  )٢١٣٠(

ثم على هذا يحتمـل أن      : "  ذكر الإمام الرازي الاحتمالين الأولَين دون ترجيح، فقال        دوق
وقت ، وعلى هذا التقدير لا يلزم أن يكون         يكون القول من طالوت لكنه تحمله من نبي ال        

طالوت نبياً ويحتمل أن يكون من قبلِ نفسه فلا بد من وحي أتـاه عـن ربـه ، وذلـك             
  ).١(" يقتضي أنه مع الملْك كان نبيا

يوحي ...) ان االله : (وظاهر قول طالوت    " : وكذلك كان الأمر عند أبي حيان، حيث قال       
  .)٢(" نبي ، أو يوحي إلى نبيهم وإخبار النبي طالوت بذلكإنه : إمالة على قول من قال 

 أن الابتلاء إنما هو من عنـد االله         - في قوله  -أما ابن عاشور فقد ذكر أن إسناد طالوت         
تعالى، إنما يرجع في احتمال أنه اجتهاد من عند نفسه، وأن ذلك بمثابة كونه مـن عنـد      

 طاعـة  من–الملك من عند االله تعالى       وهو المصطفى المبعوث ب    -االله تعالى؛ إذ طاعته     
تعالى  االله عن طالوت أخبر وإنما:" تعالى   االله إلى الابتلاء أمر أسند هنا فمن تعالى؛ االله

إما استناداً لإخبار تلقاه مـن صـمويل ،       : بأنه مبتليهم، مع أنه لم يكن نبيئاً، يوحى إليه          
آها في ذلـك، فـأخبر عـن        وإما لأنه اجتهد أن يختبرهم بالشرب من النهر لمصلحة ر         

اجتهاده ، إذ هو حكم االله في شرعهم فأسنده إلى االله، وهذا من معنى قول علماء أصول                 
الفقه إن المجتهد يصح له أن يقول فيما ظهر له باجتهاده إنـه ديـن االله أو لأنـه فـي                     
شرعهم أن االله أوجب على الجيش طاعة أميرهم فيما يأمرهم به، وطاعة الملـك فيمـا                

من مصالحهم، وكان طالوت قد رأى أن يختبر طاعتهم ومقـدار صـبرهم بهـذه               يراه  
  .)٣("البلوى فجعل البلوى من االله؛ إذ قد أمرهم بطاعته بها 

وأرى أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو أن أمر الابتلاء بالنهر وحي من االله تعالى،                
ذا الوحي وحيا مباشرا أم كـان      سواء أكان ه  ) إن االله مبتليكم    ( حيث جاء اللفظ صريحا     

  . بإلهام من االله مثل ما حدث مع أم موسى عليها وعليه السلام
لتقريب المعنى لعقولهم، وحتى يعطوا الاختبار مزيداً مـن       ) ابتلاء(وقد سماه طالوت    

  .)٤(الاهتمام
  :وذكر الشيخ أبو زهرة تفسيرين لمعنى الابتلاء في الآية

                                         
  . )٦/١٥٢(مفاتيح الغيب، الرازي، ) ١(
  ). ٢/٢٧٣(تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ) ٢(
  ). ٢/٤٨٦(التحرير والتنوير، ) ٣(
  ).بتصرف ) (٢/٤٩٦(التحرير والتنوير ، )   ٤(
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 )٢١٣١(

دار طاعة جنده، لأنهم بايعوه وما أرادوا، وقبلوا ملكه ومـا           ابتلاء لمعرفة مق  :  الأول
كادوا يفعلون، فأراد قبل أن يخوض غمار الحرب أن يعرف من أذعن ورضي فيقاتـل               
به؛ لأنه يكون كنفسه، ومن كان في قلبه ذرة من التمرد أو عدم الإذعان القلبـي، فإنـه                  

  . ليس له به حاجة
لقوة المعنوية، وحسن الطاعة للقيادة، فجند قليل       والنصرة في الجيش باتحاد القلوب وا     

  .على ذلك جمهور المفسرين. متحدة أهواؤهم ينتصرون بعون االله
أنهم يفصل بينهم وبين أعدائهم نهر، وقد وصلوا إليه مجهدين مـن العطـش              : الثاني

والتعب، فخشي أنهم إن مكثوا حوله، وملئوا مزاداتهم وبطونهم واستراحوا واسـتجموا،            
 بهم أعداؤهم، فاجتازوا النهر إليهم، وأبعدوهم عنه، فأراد طالوت أن يأخذ عـدوه              أحس

بالجولة الأولى المفاجئة، فيجتاز النهر قبل أن يحسوا به، وإن اجتازوه صار النهر فـي               
قبضتهم يشربون منه ما شاءوا من غير حاجة إلى التزود، وكـانوا هـم علـى المـاء،       

  .)١(وعدوهم أسفل منه
هذا احتمال قريب لَـا ينافيـه نـسق         : "  الاحتمال الثاني، فقال   -رحمه االله -د  ولم يستبع 

القرآن الكريم، ويتحقق فيه معنى الابتلاء الشديد؛ لأن كونهم بجوار المـاء بعـد جهـد                
وعطش، ولا يأخذون منه إلا غرفات تذهب بالعطش من غير شبع وتزود منه، هذا بـلا        

   ا معنى الاختبار للطاعة، وهو يتفـق مـع الخطـط    شك ابتلاء من االله، ويتحقق فيه أيض
سلاح يقتل ويفرق الجمع، ثم فيه اختبـار لعـزائمهم           الحربية؛ لأن الفجاءة في الحروب    
  . ) ٢(" وقوة إرادتهم فوق اختبار طاعتهم

وما ذكره الشيخ أبو زهرة يعني أن طالوت أخبرهم بأنهم مقدمون على ابتلاء هو بمثابة               
اتهم العقدية والنفسية والبدنية، ومدى تحملهم لما يلقى علـيهم مـن            اختبار وامتحان لقدر  

ووضـع  ) نهر(أوامر من قبلِ قائدهم، وحتى لا يزول غموض كنه الابتلاء أعلمهم بأنه             
لهم التعليمات الصارمة التي يجب أن يتبعوها حيال هذا الابتلاء، والتي بـدت واضـحة     

 منِّي ومن لَم يطْعمه فَإِنَّه منِّي إِلَّا مـنِ اغْتَـرفَ غُرفَـةً    فَمن شَرِب منْه فَلَيس: (في قوله 
هدفلما وصلوا إلى ساحة المعركة فصل النهر بينهم وبين عـدوهم، وهـم عطـاش               )بِي ،

                                         
 ).  ٢/٨٩٩(زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) ١(
 ). ٢/٩٠٠(زهرة التفاسير، ) ٢(
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  )٢١٣٢(

 أن يخلدوا إلى الراحة فينتهز      ت إن هم شربوا منه وملأوا بطونهم      مجهدون، فخشي طالو  
  . لنهر فيعمل فيهم آلة القتل بعد استيلائه على النهرعدوهم الفرصة ويعبر ا

ولم يقْدم طالوت على وضع جيشه تحت طائلة هذا الاختبار من باب التسلط علـيهم أو                
  :الرغبة في تعذيبهم، وإنما كان ذلك لأسباب لعل من أهمها

ضرورة اختبار القائد لجنوده مع الارتقاء من الأدنى للأعلى، فإذا لم يكـن جـيش                - ١
طالوت على استعداد للامتناع عن شرب حفنة ماء فهو نحـو غيـره مـن ألـوان                 

وكان في عدم صبرهم    " الامتحانات أضعف كالابتلاء بالمواجهة الحقيقية مع العدو،        
عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتـال الـذي سـيتطاول            

  .)١(" وقته، وتحصل به مشقة أشد وأكبر
 لى اعتراض الملأ من بني إسرائيل على ملك طالوت في بدء الأمـر            دلت الآيات ع   - ٢

ثم أذعنوا له بعد ظهور آية التابوت، فكان من المناسب وضعهم تحـت نـوع مـن        
  .الاختبار يقاس به مدى ثقتهم بقائدهم، واستجابتهم له

إن القتال هو الهدف النهائي للجيوش، والإنسان هو الأداة         : " ) ٢( يقول أردان دوبيك   - ٣
الأولى للقتال، فلا يمكن أن يكون هناك شيء منظم بصورة عاقلة في جـيش مـن                

معرفة الرجل، وبوضعه المعنـوي     :دون معرفة دقيقة بهذه الأداة الأولى     ... الجيوش
  (٣)"في هذه اللحظة من القتال

في الاختبار جانب صحي لم تظهر حكمته إلا بعد تقدم البحـوث الطبيـة حـديثًا،                 - ٤
ينبغي له أن لا يشرب من الماء بكثرة في مرة واحدة، فإن ذلك             فالإنسان إذا عطش    

فـأراد إبقـاء   "،  )٤(قد يؤدي إلى دخول الهواء إلى المعدة ثم الأمعاء وانتفاخ الطـن      
لأن المحارب إذا شرب ماء كثيرا بعد التعب، انحلت عـراه ومـال إلـى         : نشاطهم

  .)٥("الراحة، وأثقله الماء

                                         
مؤسـسة الرسـالة،   : دمـشق (، ١عبد الرحمن بن معـلا اللويحـق، ط    : الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد         ) ١(

 س).بتصرف (١٠٨، ص)م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠
 ). م١٨٧٠ -١٨٣١(كاتب عسكري، ومنظر استراتيجي فرنسي، : أردان دوبيك) ٢(
 ـ      الحرب النفسية منذ بداية الدعوة الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي، حسين            ) ٣(  ـ١٤٣١،  ١ بيـروت، ط   -انحسن عـداي، دار النـوادر، لبن .                    م٢٠١٠ -هـ

 . ٨-٧ص
  . ٥٥، ص ٢٠٠٦العلاج بالماء قديما وحديثًا، ماهر حسن محمود، دار الندى، الإسكندرية، ) ٤(
 ). ٢/٤٩٦(التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ٥(
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 )٢١٣٣(

يض النفوس على كبح جماح الـشهوات الإنـسانية،         في الابتلاء فرصة سانحة لترو     - ٤
والتدرب على الانضباط، وقد كان الابتلاء هو السبب الرئيس في تنميـة طـالوت              
لقوة الإرادة واليقين في نصرة الدين، ومخاطرة أفراد جيشه بأنفسهم، وقدرتهم على            

  .  هزيمة الانكسار النفسي الذي سيطر على قلوبهم
وع بعض الظروف القاهرة كنفـاد الـزاد، وانتهـاء          قد تقتضي ظروف الحرب وق     - ٥

الماء، فإذا لم يكن الجندي مستعدا لمثل هذه الظروف الطارئة فحتما ولابد سيستسلم             
فالجيوش ليست بالعدد الضخم، ولكن بالقلب الـصامد  " لأعدائه، بعد أن تخور قواه،   

  .) ١(" والإرادة الجازمة، والإيمان الثابت المستقيم على الطريق
كان في ذلك رفع لمعنويات من أطاعوه ونجحوا في الامتحان، ومـن المعلـوم أن                - ٦

النجاح في الامتحان لـه مـردود نفـسي علـى الفـرد، خـصوصاً فـي وقـت                
فهؤلاء الثابتون الذين لم يزيدوا على غرفة قويت قلوبهم،وصـح إيمـانهم،       .الأزمات

 وشـربوا فقـد انهـارت       وبارك االله فيما اغترفوه حتى كفتهم، وأما الذين خـالفوا         
  .)٢(معنوياتهم،وجبنوا عن لقاء العدو، ولم يشهدوا النصر

  .أسباب انتصار الفئة المؤمنة رغم قلة عددها :المبحث السادس
بعد أن ابتلى االله تعالى الجيش المصاحب لطـالوت بـالنهر، وأمـر طـالوت لجنـوده           

نهم ظمأه، لم يوفق العـدد  بالامتناع عن الشرب منه إلا بمقدار غرفة يروي بها الجندي م  
الأكبر في اجتياز هذا الامتحان، وشربوا حتى امتلأت بطونهم ونكصوا على أعقـابهم،             
وصبرت فئة قليلة منهم ملتزمين بأمر طالوت لهم، لكنه بالرغم من ذلك انقـسمت هـذه            

لا : الفئة القليلة إلى فريقين بعد رؤيتهم لجالوت وجيشه العرمرم، فـالفريق الأول قـال             
اقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ونكص على عقبه، وأما الفريق الآخـر فكـان فريقًـا                ط

صابرا محتسبا متسما بالعقيدة السليمة، وقوة الاستمساك بحبل االله، وحسن اللجوء إلـى             
االله، كما تميز بالروح المعنوية العالية والقوة النفسية الفائقة، وكل هذه الأسـباب مكنتـه               

  . وسع أبوابهمن النصر من أ
 فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِـالْجنُود قَـالَ إِن     :وقد صور االله تعالى هذا المشهد في قوله تعالى        

اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْه فَلَيس منِّي ومن لَم يطْعمه فَإِنَّه منِّي إِلَّا منِ اغْتَـرفَ              
                                         

 .  ٩١م، ص ١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١القرآن والسنة، فيصل بن جعفر بن عبد االله بالي، مكتبة التوبة، طالإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء ) ١(
دار الكتـب العلميـة،   : ، بيـروت ١عادل عبد الموجود وآخرون، ط: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي، تحقيق         ) ٢(

  .بتصرف ) ١/٣٦٠(م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٥
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  )٢١٣٤(

 دفَةً بِيقَالُوا لَا طَاقَـةَ       غُر هعنُوا مآَم ينالَّذو وه هزاوا جفَلَم منْهيلًا مإِلَّا قَل نْهوا مفَشَرِب ه
لَنَا الْيوم بِجالُوتَ وجنُوده قَالَ الَّذين يظُنُّون أَنَّهم ملَاقُو اللَّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبتْ فئَةً                

ولَما برزوا لِجالُوتَ وجنُوده قَـالُوا ربنَـا    ) ٢٤٩(ثيرةً بِإِذْنِ اللَّه واللَّه مع الصابِرِين       كَ
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرانْصنَا وامتْ أَقْدثَبا وربنَا صلَي٢٥٠(أَفْرِغْ ع ()١(.  

كين في الأرض والتي خبرتها الفئة القليلة المؤمنـة         والآيات تحمل في طياتها آليات التم     
  :مع طالوت، ومن أهم هذه الآليات

                :صبره أي حبسه، ومنـه قولـه تعـالى        : الحبس، ويقال : الصبر في اللغة  : الصبر - ١
          و ونرِيدي يشالْعو اةبِالْغَد مهبر ونعدي ينالَّذ عم كنَفْس بِراصو     ـدلَـا تَعو ههج

        اهوه عاتَّبكْرِنَا وذ نع هأَغْفَلْنَا قَلْب نم علَا تُطا ونْيالد اةيزِينَةَ الْح تُرِيد منْهع نَاكيع
  .أي احبس نفسك معهم. )٢() ٢٨(وكَان أَمره فُرطًا 

: س عن الجـزع، ويقـال     حبس النف : الحزن، فالصبر : والصبر نقيض الجزع، والجزع   
صبر فلان عند المصيبة، إذا حبس نفسه عن الجزع والتسخط ولسانه عـن الـشكوى،               

 .)٣(وجوارحه عن التشويش
وإذا كان المسلم مطالبا بالصبر في أموره الحياتية العادية فهو في الجهاد وعنـد ملاقـاة     

           :ة في قولـه تعـالى  الأعداء أوجب وآكد، وقد أمر االله عباده المؤمنين بالصبر والمصابر 
 اتَّقُواابِطُوا وروا وابِرصوا وبِرنُوا اصآَم ينا الَّذها أَييونحتُفْل لَّكُملَع ٢٠٠(اللَّه()٤(.  
 يا أَيها الَّذين آَمنُوا اسـتَعينُوا بِالـصبرِ والـصلَاة إِن اللَّـه مـع                :ال سبحانه ــوق

الص ١٥٣(ابِرِين()٥(  
 لَيس الْبِر أَن تُولُّـوا وجـوهكُم قبـلَ          :وجعل الصبر من صفات عباده الأبرار، فقال      

             ـينالنَّبِيتَابِ والْكو لَائِكَةالْمرِ ومِ الْآَخوالْيو بِاللَّه نآَم نم الْبِر نلَكغْرِبِ والْمو شْرِقالْم
مالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائِلين وفـي            وآَتَى الْ 

الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهـدهم إِذَا عاهـدوا والـصابِرِين فـي               
ينحو اءرالضو اءأْسالْب تَّقُونالْم مه أُولَئِكقُوا ودص ينالَّذ أْسِ أُولَئِك١٧٧( الْب()٦( .  

                                         
 .٢٥٠ – ٢٤٩: البقرة) ١(
  .  ٢٨: الكهف) ٢(
  ). ٣٥٥ص(، مختار الصحاح، الرازي، )٢/٧٠٦(الصحاح، الجوهري، ) ٣(
 . ٢٠٠: آل عمران) ٤(
 ١٥٣: البقرة) ٥(
 .١٧٧: البقرة) ٦(
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 )٢١٣٥(

 ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَـم  :وجعله المحك الذي به يتم تمحيص الصف المسلم، فقال سبحانه     
 كُمارأَخْب لُونَبو ابِرِينالصو نْكُمم ينداهج٣١(الْم()١ (.  

لجندي المسلم مأمور بالصبر بدرجة تزيد صبره في أموره العادية، وموقـف الجهـاد      وا
يستدعي ذلك؛ ولذلك كان المناسب في غزوة بدر أن يأمر االله المجاهدين في غزوة بـدر    

 وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا       :بالطاعة والوحدة والصبر في قوله تعالى     
  .) ٢()٤٦(ذْهب رِيحكُم واصبِروا إِن اللَّه مع الصابِرِين وتَ

ومهما كانت قوة الصبر التي يتحلى بها المرء، فسيأتي عليه وقت تخـور فيـه قوتـه،                 
وتضعف عزيمته إذا كان لأغراض عاجلة؛ لأنه يستمد قوتـه ويتغـذى مـن الجـذور                

ر الذي يستجلب قوته مـن جـذور التوحيـد      الفكرية للشرك والعبودية المادية، أما الصب     
والذي لا يبتغى من ورائه إلا وجه االله تعالى فهو كنز مكنوز لا تصل إليه يد الـسارق،                  
وجيش عرمرم من الثبات والبسالة لا يقدر أن يقف في وجهه سائر الـشدائد والأهـوال          

  .الممكنة في هذه الدنيا
وت الفئة التـي لـم تـصبر عـن      كما استبعد طال  :استبعاد المرجفين والمخذلين     - ٢

الشرب من النهر، استبعد أيضا الفئة التي خارت قواها، وضـعف موقفهـا أمـام               
رؤيتهم لجيش جالوت، وهذه قضية في منتهى الضرورة بالنسبة للجماعة المؤمنـة            

  . التي تبغي النصر على أعدائها، ويجب أن تكون واضحة في عين القائد اللبيب
 لا يزيدون الجيش إلا وهنًا وضعفًا، في الوقت الذي يكون الجنود            فهذه الطائفة من الجند   

فيه في أمس الحاجة إلى من يقوي عزائمهم، ويشد من أزرهم، والقائد البصير هو الذي               
يوازن بين الضرر الناجم عن وجود أشخاص مثلهم فـي الجـيش، وبـين المـصلحة                

سريحهم مـن هـذا الجـيش أو        المترتبة على بقائهم فيه، وبناء على ذلك يتخذ قراره بت         
  )٣(الاحتفاظ بهم فيه؛ كل ذلك يبنى على المصلحة الراجحة

  :الثقة في نصر االله للفئة المؤمنة - ٣
تلمح الآيات إلى أن الفئة القليلة الصابرة مع طالوت كانت على دراية بوقـائع التـاريخ،    

يؤكد ذلـك،    ) فئَةً كَثيرةً بِإِذْنِ اللَّه    كَم من فئَة قَليلَة غَلَبتْ     (:وأحداث الأمم السابقة، وقولهم   
ويدلل على أنهم خبروا أكثر من واقعة تشهد بذلك، حتى أصبح الأمر وكأنه قاعدة يقاس               

                                         
 .٣١: محمد) ١(
 .٤٦: الأنفال) ٢(
  . بتصرف يسير) ٢/١١١٠(م، ١٩٩٦ -هـ١٤١٧ارق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد خير هيكل، بيروت، دار البي) ٣(
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  )٢١٣٦(

عليها،  أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلـى            
القـوي؛ ولأنهـا     ا تتصل بمصدر  مرتبة الاصطفاء والاختيار، ولكنها تكون الغالبة لأنه      

 قوة االله الغالب على أمره، القاهر فوق عباده. تمثل القوة الغالبة 
وهذا هو عين ما حدث للصحابة الكرام في غزوة بدر لما وثقـوا فـي وعـد االله لهـم                    
بنصرهم على عدوهم، وثبتوا على ما اعتقدوا جاءهم الأمـر بتخفيـف الأمـر، فقـال                

 اللَّه عنْكُم وعلم أَن فيكُم ضعفًا فَإِن يكُن منْكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغْلبـوا               الْآَن خَفَّفَ  :تعالى
 ابِرِينالص عم اللَّهو نِ بِإِذْنِ اللَّهوا أَلْفَيبغْلأَلْفٌ ي نْكُمم كُني إِننِ وائَتَي٦٦(م ()١(.  

                                         
 . ٦٦: الأنفال) ١(
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 )٢١٣٧(

  الخاتمة
 تعالى الذي أعانني على إتمامه ومعالجة موضوعه، وقـد          في ختام هذا البحث أحمد االله     

توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، ، ويمكن تلخيصها في النقاط              
  :  الآتية
  :النتائج: أولًا
  .  التسليم والخضوع لأوامر االله تعالى معلم من معالم الشخصية المؤمنة - ١
 في سبيل االله تعالى، وينضوي تحت هـذه         غاية الجهاد في الإسلام مرهونة بكونها      - ٢

  . الغاية حماية الأوطان، والأعراض، والأنفس
القائد المحنك هو الحريص على اختبار جنوده خاصة فيما يتعلق بالسمع والطاعة؛             - ٣

  . لتمحيص الصف، وتقوية الروح المعنوية، والقوة النفسية 
 بنصر عباده المـؤمنين سـبب       الدعاء والابتهال إلى االله تعالى، والثقة في وعد االله         - ٤

  .  كبير من أسباب النصر على الأعداء
  :التوصيات

  :بعد الوصول إلى نهاية البحث يوصي الباحث بعدة أمور
ضرورة الإقبال على القصص القرآني تدبرا وفهما، وتأملًا ووعيا؛ لنقله من حيـز              - ١

 منـه فـي منـاحي     التدبر النظري، والفهم العقلي إلى حيز الواقع العملي، والإفادة        
  . الحياة المختلفة

تدريس قصة طالوت في مقررات الكليات والأكاديميات العسكرية، ومعاهد إعـداد            - ٢
  .القادة، واتخاذ طالوت أنموذجا للقائد العسكري الذي يحتذى به

 وفـق ضـوابط دقيقـة وقواعـد         -بمختلف مجالاتها -أن يخضع اختيار القيادات      - ٣
  .ا لأهمية القيادات وأثرها في جميع المستوياتومواصفات حددها الإسلام إدراكً

لابد من تعبئة الجيوش المسلمة باتباع أحدث وأنجح أساليب التنظيم التـي توصـل           - ٤
  .    إليها خبراء التنظيم والعسكرية أخذا بأسباب التطور في مواجهة الأعداء

ضرورة الاعتماد في مواجهة العدو على الحرب النفسية قبـل الحـرب الماديـة،               - ٥
  .  فتدمير نفسية جنود العدو هو البوابة الكبرى لتوهين قوتهم، وفت عضدهم
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  ثبت المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

أحمد : الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، تحقيق - ١
  . م٢٠٠٦ – ١٤٢٧جاد، دار الحديث، القاهرة، 

 في ضوء القرآن والسنة، فيصل بن جعفر بن عبد االله الإعداد المعنوي والمادي للمعركة - ٢
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١بالي، مكتبة التوبة، ط

صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، . الأعلام الأعجمية في القرآن تعريف وبيان، د - ٣
 . ١٠٢م، ص ٢٠١٦، ١دمشق، ط

ط، . ان، المنصورة، دالبداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، مكتبة الإيم - ٤
  . ت. د

 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد  - ٥
 عبد العليم الطحاوي، المجلس الأعلى للشؤون -محمد علي النجار : الدين، تحقيق 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الإسلامية، الطبعة الثالثة، 
الخبر في تاريخ العرب والبربر، ومن تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ و - ٦

دار الفكر :  لبنان-عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، عبد الرحمن بن خلدون، بيروت
  .  م٢٠٠١ -ه١٤٢١للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار الفكر، بيروت : تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون خليل شحادة الناشر - ٧
  .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، : الطبعة

التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار  - ٨
 .م١٩٨٤ تونس، –التونسية للنشر 

سامي بن محمد : تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق - ٩
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

بن مصطفى المراغي ، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده تفسير المراغي،  أحمد  -١٠
 .  م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥، ١بمصر ، ط

غلام نبي تونسي، : التفسير المظهري، محمد ثناء االله العثماني المظهري، تحقيق -١١
 .هـ١٤٢٥دار إحياء التراث العربي، : بيروت(
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 القاهرة، الطبعة -الفجالة: ، دار النهضة ١التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، ط -١٢
 . م١٩٩٨الأولى، 

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق -١٣
 ).م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، : دمشق(، ١عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط

 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، تحقيق -١٤
 . عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي  -١٥
 . م٢٠٠٦– ١٤٢٧ن التركي، مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحس: القرطبي، تحقيق

وت، دار البيارق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد خير هيكل، بير -١٦
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

الحرب النفسية منذ بداية الدعوة الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي، حسين حسن  -١٧
 . م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، ١ بيروت، ط- عداي، دار النوادر، لبنان

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي،  -١٨
  .  ت. ط، د. ط، دار القلم، دأحمد محمد الخرا: تحقيق

أبو اليزيد أبو زيد العجمي . د: الذريعة الى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، تحقيق -١٩
  .  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨:  القاهرة عام النشر-دار السلام : دار النشر

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين السيد محمود  -٢٠
 . م٢٠٠٨فؤاد بن سراج عبد الغفار، المكتبة التوفيقية، : غدادي، تحقيقالآلوسي الب

زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي،  -٢١
 ، ٣المكتب الإسلامي، ط: بيروت

  . م٢٠٠١زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،  -٢٢
محمد فتحي أبو : وليد الفهري الطرطوشي، تحقيقسراج الملوك، أبو بكر محمد بن ال -٢٣

 )م١٩٩٤-ه١٤١٤الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة(، ١بكر، ط

 . ٢٠٠٦العلاج بالماء قديما وحديثًا، ماهر حسن محمود، دار الندى، الإسكندرية،  -٢٤

مصطفى حلمي، فؤاد عبد : غياث الأمم في التياث الظلم، أبو المعالي الجويني، تحقيق -٢٥
 هـ ١٤٠٠نعم، دار الدعوة، الإسكندرية، الم
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القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -٢٦
  .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣الثالثة، 

الكشاف ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، دار المعرفة،  -٢٧
  .  لبنان-بيروت

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، دار إحياء التراث الكشف والبيان عن تفسير القرآن،  -٢٨
  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١ لبنان، ط- العربي، بيروت

محمد : لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد الشيحي الخازن تحقيق -٢٩
  ).ه١٤١٥دار الكتب العلمية، : بيروت(، ١علي شاهين، ط

الهيئة العامة مد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين مح -٣٠
 . م٢٠١٤المصرية للكتاب، 

مجلة وحي الرسالة، أحمد حسن الزيات، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر،  -٣١
  .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٥

: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق -٣٢
 . م١٩٥٧ - هـ١٣٧٦، ١، طمطبعة عيسى البابي الحلبي

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي أبو  -٣٣
 .م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢الشافي محمد، دار الكتب العلمية،عبد السلام عبد : محمد، تحقيق

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي أبو  -٣٤
 ١٤٢٢لبنان، -عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت: حقيقمحمد، ت

 . م٢٠٠١ –

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، الدار  -٣٥
  .م١٩٨٤التونسية للنشر، تونس، 

  . هـ١٤٠٢، )١(مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، محمد الغزالي، كتاب الأمة، عدد  -٣٦
معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  -٣٧

 .  م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩دار طيبة، : محمد عبد االله النمر، وآخرون، السعودية: تحقيق

مفاتيح الغيب، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  -٣٨
  . هـ١٤٢٠ - الثالثة :  بيروت الطبعة-رازي، دار إحياء التراث العربي بفخر الدين ال
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: المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تحقيق -٣٩
  . هـ١٤١٢، ١ دمشق بيروت، ط- صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

م بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، إبراهي -٤٠
  . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بكر البقاعي،  دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي، تحقيق -٤١
 . م١٩٩٤ -هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١عادل عبد الموجود وآخرون، ط

: عادل زعيتر، تحقيق: في تاريخ الحضارات الأولى، جوستاف لوبون، ترجمةاليهود  -٤٢
 . م٢٠٠٩مكتبة النافذة، : ، القاهرة١محمود النجيري، ط

 



– 

  )٢١٤٢(

 


